20ـ الحلقة العشرون

الحياة الأبدية
في المسيحية 

أولا: طبيعة الحياة الأبدية:
1ـ التمتع بالوجود في حضرة الله: (رؤ22: 4) وهم سينظرون وجهه .. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين"

* (1يو3: 2و3) "أيها الأحباء الآن ننحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه متى اظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو"
2ـ حيث يوجد البر: (2بط3: 13) "ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر"
3ـ لا توجد أحزان أو آلام: (رؤ21: 1) "ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد ... وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعدن لأن الأمور الأولى قد مضت"

4ـ لا طعام ولا شراب: (رو14: 17) "ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس"

5ـ لا زواج ولا جنس: (مت22: 30) "في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يعيشون كملائكة الله"  

ثانيا: كيف أحصل على الحياة الأبدية:
يقول الكتاب المقدس في (عب 10: 19ـ 23) "فإذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حيا حديثا  بالحجاب أي جسده ... لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين"
1ـ بدم المسيح: "ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع"
2ـ  يقين الإيمان: "لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان"

3ـ بالتوبة: "مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير"

4ـ بالمعمودية: "ومغتسلة أجسادنا بماء نقي"

5ـ بالمثابرة: " لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا " 
وهكذا نرى أن ملكوت الله الأبدي الذ يحصل عليه المؤمن من خلال هذه الوسائل الأساسية هو ملكوت روحي سماوي، ونعود لنؤكد أنه لا يوجد هناك:

1ـ طعام ولا شراب: (رو14: 17) "ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس"

2ـ ولا زواج ولا جنس: (مت22: 30) "في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يعيشون كملائكة الله"  

جنة الإسلام
تساؤل: هل يقدم الإسلام مثل هذا المفهوم عن الأجساد النورانية والروحية للدخول في ملكوت السماوات؟ 
ـ ألا يقدم الإسلام مفهوما ماديا جسديا للحياة بعد الموت؟

ـ المفهوم المادي في الحياة الأخرى:

(1) البيوت:

1ـ (تفسير ابن كثير ج 4 ص 68) "يدخل المؤمن بيتا من رأسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ ... في البيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة " (نقلا عن كتاب جغرافية الملذات في الجنة، للأستاذ إبراهيم محمود، نشر دار رياض الريس للكتب والنشر ببيروت سنة 1998م ص 251)

2ـ (تفسير ابن كثير ج 4 ص 280) "إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين" (نقلا عن كتاب جغرافية الملذات في الجنة، للأستاذ إبراهيم محمود، نشر دار رياض الريس للكتب والنشر ببيروت سنة 1998م ص 253)

(2) الأشجار:

1ـ (سورة الرحمن55: 68) "فيها فاكهة ونخل ورمان"

2ـ (تفسير ابن كثير ج4 ص 115) قال إبن عباس: "جذوع النخل من زمرد أخضر، وساقها ذهب أحمر ... وثمرها أمثال القلال [الخيول] والدلاء [النساء] أشد بياضا من اللبن، وألين من الزبد، ليس فيها عَجَم [أجانب]"

(3) الأنهار:

1ـ (سورة محمد 12ـ 15) "إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ... فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى ..."

(4) الحيوانات:
(نقلا عن كتاب جغرافية الملذات في الجنة، للأستاذ إبراهيم محمود، نشر دار رياض الريس للكتب والنشر ببيروت سنة 1998م ص 268ـ 276)

1ـ الخيل: (يقول ابن قيم الجوزية في كتابه "حادي الأرواح ص178" نقلا عن أكثر من حديث) "إذا دخل المؤمن الجنة أُتي له بفرس من ياقوتة له جناحان يحمله إلى حيث يشاء".

2ـ الإبل والنوق: (يقول ابن قيم الجوزية في كتابه "حادي الأرواح ص100و179" نقلا عن أكثر من حديث) "يلتذ المؤمن برؤية النوق البيض ذات الأجنحة والمتلألئة وعليها رحال الذهب وذلك إثر دخوله الجنة"

3ـ الغنم: (حديث نبوي أورده السيوطي في كتاب الجامع الصغير من حديث البشير النذير ج2 ص 167) "الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها"

4ـ الطيور: (أورد الهندي في كتابه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ص 109 حديث نبويا) "يذكر طيور الجنة بالتفصيل"

5ـ الحوت والثور: (أورد المتقي الهندي حديثا نبويا في كتابه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ص 228) "إن الشهداء حين يدخلون الجنة يخرج عليهم حوت وثور من الجنة لغذائهم فيلعبان، حتى إذا كثر عجبهم منهما طعن الثور الحوت بقرنه فبقره لهم كما يذبحون ثم يروحان عليهم لعشائهم فيضرب الحوت الثور بذنبه فيبقره كما يذبحون"

(5) الحوريات:

1ـ (2 حوريتان) (كنز العمال للمتقي الهندي ص 2184) "لكل واحد زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء اللحم الحسن" 

2ـ (72 حورية) (سنن ابن ماجه كتاب الزهد حديث 4481) "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلاَّ زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً، ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلاَّ وَلَهَا قُبُلٌ شَهِىٌّ [عورتها] وَلَهُ ذَكَرٌ لاَ يَنْثَنِى ». 

3ـ (1200 حورية) (كنز العمال للمتقي الهندي ج 6 ص 107) "عن محمد بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده: يُزَوَّجُ من أهل الجنة: أربعة آلاف بكر، وثمانية آلاف أيم [ثيبا بلا زوج] ومائة حوراء"  وبحسبة بسيطة: (4000 + 8000 + 100 =  12100 (12 ألف ومائة) إمرأة.
4ـ (343000 حورية) (تفسير ابن كثير ج 4 ص 68) "سيكون في البيت سبعون سريرا، على كل سرير سبعون حشية [فراش] على كل حشية سبعون زوجة"  (70 سريرا × 70 حشية × 70 زوجة = 343000 زوجة، أي ما يزيد عن ثلث مليون زوجة)
5ـ (مليون و 27 ألف حورية) (المعجم الأوسط للطبراني باب العين 6805) "عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله: "القرآن ألف ألف حرف، وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين"

تعليق: 1ـ هذه هي جنة الإسلام المادية وكأن الأجساد بغرائزها تزداد نهما واشتعالا، بلا حدود وبلا حساب.
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